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 ملخص البحث

إلى   الدراسة  هذه  في    استنتاج تهدف  الإلهية  والصفات  بالأسماء  القرآني  التعليل  أثر 

  وفاعلا    ا صالح    احتى يكون عنصر  ،  من حيث التغيير في تفكيره وبالتالي في معاملاته  ؛ المسلم

ةٍ في آي الذكر الحكيم في مجالات  من خلال شواهد عد  وذلك  ؛  في إصلاح مجتمعه من حوله

وشموله لكثيرٍ من الموضوعات  ،  رآني التعليليأهمية البيان القمما يسوق إلى حقيقة    . كثيرة

وكذلك  ،  كما ورد في هذه الدراسة  كالأسماء والصفات الإلهية  التي تناولها القرآن الكريم 

المجتمعات في  الإصلاحي  التطبيقي  الواقع  مع  القرآني  البيان  تعاضد  يسود ،  أهمية  حتى 

ذا الدين الحنيف من التوحيد  ذلك عبر أصول ه،  الأمن والرخاء والنهوض بالأمة الإسلامية

   .بأسمائه وصفاته  تعالى لله 

من خلال استخدام المنهج الاستقرائي لرصد وتتب ع    - تعالىبإذن الله  -ن ذلك  وسيتبي  

الص   الكريم ذات  القرآن  انماذج  للكشف عن  ،  ةل  آيات  بالأسماء والصفات التعليل  لقرآني 

وكذلك تتبع  ،  مدى اهتمام القرآن الكريم بهاوبيان  ،  جوع إلى التفاسير لبيانها مع الر  ،  الإلهية

بالإضافة إلى المنهج التحليلي لتحليل الآيات  ،  ومن ثم مناقشتها  دراسات العلماء حولها 

واستنتاج آثار  ،  والكشف عن أهمية التعليل القرآني بالأسماء والصفات الإلهية  ذات الصلة

معاملاتهذلك على   المسلم وكذلك  فكر  ا  . تغيير  أهم  الدراسة هو  فكانت  من هذه  لنتائج 

المسلم  ر في  وأن ذلك يؤث  ،  في مواقع كثيرةٍ   ورود التعليل القرآني بالأسماء والصفات الإلهية 

 .  على المجتمع وصلاحه   اومعاملة ؛ مما ينعكس إيجابي   ا فكر  

 .  إصلاح،  أثر ،  عليلالت  ،  القرآن،  صفات الله ،  الله أسماء: المفتاحيةالكلمات 
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 المقدمة

د الأمين الهادي  لام على خاتم المرسلين محم  والس    لاة والص  ،  العالمين  الحمد لله رب  

 ،، وعلى آله وأصحابه أجمعين، خرين لين والآ البشير للأو  

فئدتهم للفوز بأكبر نصيب من الماديات التي  أ اس في هذا العصر و ه أنظار الن  توج  ؛ فقد  وبعد  

  ا حتى أصبح ذلك هدف  ،  أهواءهم ورغباتهم وتقنع  ،  فتشبع شهواتهم ،  الجسدية عادة  تكفل لهم الس  

إذا تعارضت مع الأهداف    بات المادية ن بطرح الرغ كثير من المسلمين أنفسهم المخاطبي وغاية  لل 

تندرج كلها تحت هدفٍ ،  الربانية  تعالى وهو    واحدٍ   والتي  العبادة لله  ڄ ):  كما قال   ، تحقيق 

يواجهها    وفي ظل ذلك وأثناء كل الابتلاءات التي   ، [ ]الذاريات  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

الفرد   أو  أو المسلم على مستوى  دائم  ،  الأمة  المجتمع  الخلاص  الحل وعن  يبحث عن    ا فهو 

 .  سبابها أ عن  يسأل  مشغولٌ بها و هو  وتحقيق الرخاء والنهضة لأمته و ،  والأمن ،  لإصلاح تحقيق ا ل 

ةباقٍ في  ،  رغم كل ذلك فإن الخير كما تعلمنا وعهدناو وهنا نظرت في    .صلى الله عليه وسلممحمد    أم 

  خة كل  اسقدامهم كالجبال الر  أجعلهم واقفين على  الذي    ر  ال المسلمين أبحث عن الس  ح

  بلاء بصبرٍوالن  بون المح ويتشر  ،  الأخرىيتلقون الصدمة تلو  ،  ةتلك الفترة من تاريخ الأم  

قدت على العقيدة العظيمة   ؛ حتى تبي ن أن  واستعلاءٍ  اء  قلوبهم قد ع  فعلت فعلها    والتي،  الغر 

الن   الس    .فوسفي  الإيمان  أركان  على  القائمة  العقيدة  الض  ةت  هذه  العقل  ؛  في  الجذور  اربة 

،  العظمى  صفاته بأسمائه الحسنى وب و  تعالىالإيمان بالله    وفي مقدمتها،  والقلب والوجدان

 .  كن الأساسالذي هو الر  و

هذا  أهمية  الله    محاولةٌ   ه بأن  البحث    وتأتي  أسماء  أثر  عن  سنى وصفاته  الح  تعالى  للكشف 

كل العوائق الواقفة في    الذي ما برح ينافح عن عقيدته وحياته ضد  ،  هذا المسلم العظمى على حياة  

مناحي    آخي مع إخوته في كل  عاون والت  والت    من علاقات الحب    متينٍ   لبناء صرحٍ   ا ساعي  ،  ة وجه الأم  

الأطياف داخل وخارج    بادل المفيد مع كل  واصل والت  عارف والت  وكذلك علاقات الت    ، المجتمع 

من    لم يأت مصادفة ؛ بل هو الإعجاز القرآني   عليل بأسماء الله الحسنى وصفاته فإدراج الت    . بلدته 

الت   العقدي؛ خلال  الأسلوبي  وأخلاقه  لإبر   نويع  فكره  في  ينتهجه  أن  المسلم  على  ينبغي  ما  از 

  ، المجتمعات   عميقة والواسعة واليانعة في وكذلك في تعامله مع غيره فيما تكون له آثاره ال ،  وصفاته 

 .  ة بعد ذلك م  فعة لها وللأ  هوض والر  والن    ، الأمان   ير بها إلى بر  والس  
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نا الأوائل وحتى  ئفات علمافي مؤل  فات كان له حظٌّ واسعٌ ص  وع الأسماء والموض   ومع أن  

امخة من  إخراج تلك العقيدة الش    - بتوفيق من الله تعالى-حاولت     أني إلا    ؛المعاصرين منهم

الن   الت  سياقها  تفعيلها  إلى  الر  ظري  الله   ائعطبيقي  ب تعالى لتعظيم  ذلك  الموضوع؛  هذا   ربط 

لما فيه من إصلاح المجتمعات في هذا العصر    في واقعنا الحاضر و،  بحياة الفرد والمجتمع

لة الكثير عن حقيقة أسماء الله غف  وأخص  ،  الذي غاب أهله عن كثيرٍ من تعاليم ديننا الحنيف

راء الإيماني والبعد  في الث    اهم أيض  سي  ا  مم    . على المبدأة  م  ا العظيم في ثبات الأ  ودوره  ،تعالى

ا:  لالأو  المحور    في  فعرضت  .المعرفي  تعالىثبوت  لله  والصفات  بها  لأسماء  ،  والإيمان 

وصفاتهالمنهج  :  الثاني  والمحور  الله  بأسماء  للإيمان  والتطبيقي    والمحور،  الاعتقادي 

 .  وآثارهاعليل  في سياق الت   الحسنى وصفاته تعالى أسماء الله بعض : الثالث
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 والإيمان بها والصفات لله تعالى الحسنى ثبوت الأسماء

الآيات   من وضوح  الرغم  أسماء حسنىالد    القرآنيةعلى  وجود  على    تعالى  لله  ( 1) الة 

وضوحوكذل له  ك  عظمى  صفات  على  لتدل  العقائد  ،  تعالىها  لكتب  الدارس  أن  إلا 

ت أو نفي لتلك الأمة حول ثبو  هذهقد دار بين علماء    االإسلامية قديمها وحديثها يجد نقاش  

ومنهم  ،  بثبوت الصفات لهوسل م  ،  تعالىمن نفى الأسماء لله    فمنهم،  الصفات أو الأسماء

 .  تعالىمن اعترف بالأسماء والصفات لله 

،  قون بين الخالق والمخلوق ولا يفر  ،   مثل خلقه لله ا   الذين يعتقدون أن    ة فهناك فرقة المشبه

المعط ل   . باطلٌ   وهو مذهبٌ  مقابله مذهب  الت    ة وفي  ا الذين غلوا في  نفوا عن    تعالى   لله نزيه حتى 

غلت    لة المعط  ،  ت ائفتين غل فكلا الط    . بزعمهم شبيه  من الت    ا رار  ف  ،  فات من الأسماء والص    أثبته  ما 

ثبته  أ ثبتوا ما  أ طوا ف ة والجماعة توس  ن  هل الس  وأ ،  في الإثبات   ا والمشابهة غلو    اثلة نفي المم ل نزيه  في الت  

ٺ ):  قوله تعالى   حد    على   ولا تعطيلٍ   من غير تشبيهٍ ،  ه ما يليق بجلال   ى لنفسه عل   تعالى   الله 

ال ،  نفي للتعطيل   ، [11:  ]الشورى (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  المذهب  ذي يسير  وهذا 

د يعبد  وح  لم  وا ،  ا ه يعبد صنم  شب  والم    ، ا ل يعبد عدم  ط  ع الم  :  يقال   ؛ ولهذا   . والجماعة   ة ن  عليه أهل الس  

   . ( 2) ا ا صمد  فرد    ا واحد    ا إله  

إثبات    وحاول كلٌ ،  ا الأوائل في هذا البحث واختلفوا في كثير من جزئياته ن اض علماؤ خ   د وق 

تعلق  أو المواضيع التي ت ،  لبحث لا يتسع لعرض كل ذلك الخلاف وموضوع هذا ا ،  ما ذهب إليه 

 .  الخ   . .   أقسام الصفات أو    ، قياسية   و أ   توقيفية أنها  أو  ،  كأقسامها ،  تعالى بالأسماء والصفات لله  

كما أوضح  ،  تعالى ثبوت الأسماء والصفات لله    التي يقوم عليها هذا البحث هو   والنتيجة 

أثبته   ة والجماعة نثبت ما ن  معشر أهل الس    ونحن » :  ( الطحاوية تعليقاته على العقيدة  ) الفوزان في  

 

أنها أسماء الرب  :  معنى الاصطلاحي لأسماء الله تعالى الحسنى كما ورد عند الإمام ابن القيمال  (1)

ةٌ من الصفات ،  تبارك وتعالى دالةٌ على صفات كماله وبذلك  ،  فهي أسماءٌ وهي أوصافٌ ،  مشتق 

هي  و،  ولم تدل  على مدحٍ ولا كمال،  لا معاني فيها لم تكن حسنى  اكانت حسنى؛ ولو كانت ألفاظ  

   .وعن العيوب والنقائص ، المنزهة عن التشبيه والمثال

   .(1/501)تيسير الكريم الرحمن و (،236، 227، 226)مدارج السالكين : انظر

 . (33، 32) التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية  (2)
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ولا نشب ه  ،  ننفيها  ولا نعط لها ولا ،  من الأسماء والصفات   ، صلى الله عليه وسلم رسوله  وما أثبته له  ،  لنفسه   تعالى الله  

من خلقه  بأحدٍ  نقول ،  الله  به  :  بل  تليق  الله وصفاته  هذه   ، - سبحانه - أسماء  كان  الأسماء    وإن 

 .  ( 1) « فة تابعةٌ للموصوف والص  ،  لكن الكيفية مختلفة   ، في البشر   والصفات موجودة 

والأصل أن  ،  الإلهية هو ضمن البحث في الذات    تعالى ماء الله  مع أن موضوع صفات وأس و 

الذات   في  يخوض  والف   . الإلهية المسلم لا  السياسية  الظروف  العصور  لكن  التي سادت  كرية 

الإسلامية   الإسلامية  الفتوحات  الأخرى   الأفكار وتسرب  ،  بعد  الأمم  من  وتفرق  ،  الفلسفية 

دفعت العلماء في ذلك الوقت  ،  وغيرهم   متكلمين ومعتزلةٍ  وفرقٍ من  المسلمين إلى جماعاتٍ 

فيه  والخوض  الموضوع  هذا  عن    لمناقشة  أبعدته  العقيدة    والأولى   . غايته بصورةٍ  هذه  طرح 

   . الفرد والجماعة   سلوك الناس حتى تحقق أهدافها في   بمفهومها العملي الذي يؤثر في 

 :  في القرآن الكريم كالآتي ياتٍ آباللفظ الصريح في أربع  تعالىثبتت الأسماء لله وقد  

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )،  []الأعراف (ڍ

 (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)،  [سراءلإ]ا (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ۉ ې ې ې ې)،  []طه

 .  []الحشر (ئۈ ئې ئې

ر الر  وقد   وأنه  ،  ماء حسنةنه تعالى حصلت له أسأعلى    يدل»   : بقولهولى  لآية الأ ا  ازي  فس 

اللهي يدعو  أن  الأنسان  على  أن  ،  بها  تعالى  جب  على  يدل  الله  وهذا  ة  ي  توقيف تعالىأسماء 

ولا مجال    ،ورد فيها نصوص قطعية  ،توقيفية  -تعالى- صفات الله    أن    : أي.  (2) «اصطلاحية لا

  . القطعية أو شرحها بغير ما ورد في تلك النصوص    ،فيه  ا هو مقطوعٌ لزيادة صفة أو إنقاصها مم  

   .منهاالقرآن الكريم عرض لكثير   فإن   ؛ بالإضافة إلى ذلك

  ◙ أبو هريرة    ما رواه  :ومنها،  ريفةبوية الش  ماء في الأحاديث الن  ثبتت تلك الأس  وقد

هِ تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ اسْمًا:  قال  صلى الله عليه وسلم رسول الله    أن   لََّ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إلََِّّ دَخَلَ ، مِائَةٌ إلََِّّ وَاحِدًا، »للَِّ

أهميتها    أكيد على حفظها باللسان والعمل هو دليلهذا الت  و  ،(3) وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الوَتْرَ«، الجَنَّةَ 

 .  ل معانيها وعمل بمقتضاهاوأثرها على حياة المسلم إذا تمث  
 

 .  (216)  مرجع نفسهال  (1)

 .  (15/415) التفسير الكبير  (2)

 .  (6410أخرجه البخاري  )  (3)
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أن   الص    كما  تلك  إثبات  على  يقوم  العقلي  الكون  فات؛  الدليل  في  النظر  خلال  من 

الله   فيهما  بث  وما  ا  تعالىوالإنسان  الخالق  على  مرئية  أدله  كلها  آيات  بكل من  لمتصف 

فصفات العجز والقهر والضعف  ،  خال  ...والحلم  والقوة والعلم  ،  صفات العظمة والكبرياء 

الكائنات وخاصة الإنسان كلها براهين على  والاحتياج  التي تعيشها  صفات   والمحدودية 

   . الكمال للرب والإله

ليست إلا لله  الأسماء الحسنى  ومعناه أن  ،  يفيد الحصر   (ڄ ڄ ڄ):  وقولة تعالى 

واجب الوجود    ا وذلك لأن الموجود إم ،  لعقلي يدل على صحة هذا المعنى ا والبرهان    ، تعالى 

فهو ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فهو محتاج في ماهيته وفي  ،  ى ذلك الواحد وإما ما سو   ، لذاته 

ولولاه لبقي  ،  والسلبية إلى تكوين الواجب لذاته والإضافية  وجوده وفي جميع صفاته الحقيقية  

ما سواه فهو حاصل    وكمال كل ،  بحانه كامل لذاته فالله س ،  لب الصرف والس على العدم المحض  

يره فعلى  ولغ ،  له سبحانه بذاته ولذاته وفي ذاته فهو  ،  فكل كمال وجلال وشرف ،  بجوده وإحسانه 

برهان البين  فثبت بهذا ال ،  و الفقر والحاجة والنقصان والعدم من ذاته فه  ه والذي لغير ،  سبيل العارية 

   . ( 1) « إلا لله    والصفات الحسنى ليست أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله 

للبا   نم ثبوت الأسماء والصفات  والعقل  تعالىري  ذلك يظهر  لأن  ،  بالكتاب والسنة 

وذلك يقضي ثبوت ووضوح الأسماء  ، لى هو من أوليات الأصول العقيديةالإيمان بالله تعا

   . تعالىربوبية وألوهية الله  ى ة عللوالصفات الدا

  

 

 .  (15/414) التفسير الكبير  (1)
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 : تعالى وصفاته يمان بأسماء اللهالاعتقادي والتطبيقي للإالمنهج 

ل آثارا  نستنتج  الله  لإ حتى  بأسماء  إل وصفاته  تعالىيمان  التطرق  بد من  المن؛ فلا  هج  ى 

الإيمان؛ لذلك  تظهر على صاحبها  العملي  لن  الآثار  إلا  ،  لأن  تتحقق  المسلم  ولن  باتباع 

في القرآن الكريم ومن خلال التوجه النبوي    تعالىعليه من خلال أوامر الله    ي ملى  ارباني    امنهج  

 .  لسلوك الفرد 

  تعالى عتقادي والفعلي؛ بالقول والسلوك للإيمان بأسماء الله  ستنتاج المنهج الااويمكن  

وكذلك من السيرة النبوية  ،  ضمن الأوامر والنواهي  لهاخلال العرض القرآني  ؛ من  وصفاته

  .وصفاته  تعالىبالإيمان والتصديق القلبي والعقلي بالله    ابتداءويتمثل هذا المنهج    .المشرفة 

   .م تنهج ذلك الأسلوب للإيمانغالبية آيات القرآن الكريإن   حيث  

توحيد    يقوم على توحيده بالأقسام الثلاثة   تعالى وقد أورد علماء العقيدة أن الإيمان بالله  

 .  (1) وتوحيد الأسماء والصفات، الألوهية وتوحيد الربوبية 

ك  أو بمجرد ذكر تل،  بأسماء الله الحسنى   الاعتقاد د تتحقق بعض الفوائد من مجرد  قو

و   يومه  ردٍ الأسماء ضمن  المسلم في  العملية للإيمان بهذه   .يخصصه  والفوائد  الآثار  لكن 

نواحيها كل  المسلم في  وتغمر حياة  تشمل  لن  كان  ،  الأسماء  إذا  الإيمانإلا    ا اعتقاد    ذلك 

   .اوسلوك    وقولا  

الاا ويمكن   المنهج  للإ فعللاو  (2) عتقاديستنتاج  والسلوك  بالقول  الله  ي؛  بأسماء  يمان 

والنواهي   تعالى الأوامر  ضمن  الإسلامية  للأفكار  القرآني  العرض  خلال  من  ،  وصفاته؛ 

 

 .  (29، 28)التعليقات المختصرة  : عرفة المزيد عن هذه الأقسام انظرلم  (1)

قْدٌ بالقلب ونطْقٌ باللسان :وهي كما أوضحها ابن باديس بأن  ، لاعتقاد من العقيدةوا  (2) ين  كل ه ع  ،  الد 

ان ا باعتبارٍ وكل  واحدٍ من الث  .وعملٌ بالجوارح الظاهرة والباطنة إ يم  ى  ا  ،  لاثة ي سم  ى إ سلام  ويسم 

ى إيمان    .باعتبارٍ آخر قْد  القلب يسم  ى إسلام  ،  لأنه تصديقٌ   اف ع  لأن عقد القلب على الشيء   اويسم 

له وخضوعٌ  إيمان    .إذعانٌ  ى  يسم  بالشهادتين  اللسان  ى   ؛اونطق  ويسم  التصديق  على  دليلٌ  لأنه 

الخ  اإسلام   على  دليلٌ  والانقيادلأنه  الإيمان  .ضوع  بمعنى  العقيدة  تعالى  ،وتأتي  قوله  في  :  كما 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )

العقائد  :  انظر  .[]البقرة    (ڭ ڭ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 . (53) الإسلامية
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؛  تعالى  لله   ماء والصفاتس لأا  ( 1) توحيدب   يكون   فالاعتقاد   . الشريفةوكذلك من السيرة النبوية  

ٺ ):  ى؛ كما في قوله تعالأي نقصٍ عن مشابهة الخلق وعن  ه  نزيهعلى ت   هذا التوحيد  يقوم و

 .  [11: ]الشورى(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

وو  بالأسماء  والسنةالإيمان  الكتاب  في  الثابتة  بالنقص  ،  الصفات  تجاوزها  أو  دون 

ې ):  في كتابه فهو الأعلم كما قال  تعالى  كما علمنا الله   يلعطالزيادة أو التحريف أو الت 

  .(2) كيفيتها دون السؤال عن و  . [140: ]البقرة(   ې ې ى

ماء  يظهر أنه لن يصح إيمان الفرد إلا باعتماد تلك الأسس الثلاثة في عقيدة الأس  ن ذلكم

ف والص ألوهيتهفات؛  في  توحيده  ن  المسلم  و،  (3) وربوبيته   يتضم  أن  أي  أسمائه وصفاته؛  في 

فلا يكون العبد  ،  وصفات الكمال وأسماء الجلال،  بالربوبية والألوهية  تعالى يعتقد بتفرد الله  

غيره؛  تعالىبالله    امؤمن   رب  ولا  شيء  كل  رب  الله  أن  يعتقد  صفاته  ،  حتى  الكامل  وأنه 

رب كل    تعالى بأن الله    ا جازم    ا وعليه فإن المسلم إذا اعتقد اعتقاد    .ولا كامل غيره ،  وأسمائه 

وأن كل صفات الجمال والجلال هي له  ،  وأنه هو الإله ولا إله غيره،  شيء ولا رب غيره

  الربه لا يفتر لسانه تمجيد    ا في سلوكه؛ حتى يغدو ذاكر    وحده لا تكون لغيره؛ تحقق كل ذلك 

يتفكر ببديع ،  كما يستشعر قلبه عظمة الإله الخالق في كل شيءٍ خلقه،  اواستغفار    اوتحميد  

، النافع الضار،  محيي المميت ال،  هو الواحد الأحد   تعالىفيعلم أن الله  ،  ودقة إحكامه،  صنعه 

ع والعبادةفيقبل على خالقه بالد، المذل  المعز   .  (4) والاستسلام والخضوع ، عاء والتضر 

 

د  :نى التوحيد في اللغةمع  (1) د أي بقي ،  جاءت كلمة التوحيد من الفعل الثلاثي وح  د فلان يوح 
وح 

مثل   ،والواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثن ى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له،  وأحدٌ أي منفرد،  وحده

   .(233، 15/231) لسان العرب : انظر .هذين الوصفين إلا الله تعالى ولا يجمع

المعنى الَّصطلاحي له:  التوحيد في  واحدٌ لا شريك  تعالى  الله  مثله،  أن  ولا شيء  ،  ولا شيء 

 . (27) شرح العقيدة الطحاوية(، و3) العقيدة الطحاوية: انظر .ولا إله غيره، يعجزه

 .  (39-32)التعليقات المختصرة  : ظران  (2)

وله الربوبية على جميع ،  هو رب كل شيءٍ أي مالكه،  هو الله عز وجل:  الرب:  ربب  :ربوبية لغةال  (3)

، فهو ربه   اوكل من ملك شيئ  ،  وقيل صاحبه،  ستحقهورب كل شيء مالكه وم،  لا شريك له،  الخلق

والمرب ي ،  والرب يطلق في اللغة على المالك والسي د والمدب ر،  وفلان رب  البيت،  يقال رب  الدابة 

 . (96-5/94) لسان العرب : انظر .رب  الشيْ إذا أصلحه، والقي م والمنعم

   .(32-28)التعليقات المختصرة  : ظران  (4)
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عتقاد بأسماء  الا   وبعد   . ها عرض دلة والأساليب الكثيرة في  ذلك جاء المنهج القرآني بالأ ول 

  ؛ والذي يشمله ذكر الله والمتمث ل بالقول والعمل   التطبيقي    يأتي المنهج الثاني   ، وصفاته   تعالى الله  

وبالقلب؛  ،  والأذكار النبوية ،  التحميد والتسبيح ب اللسان  ب   ؛ ( 1) قولا وعملا بتلك الأسماء   تعالى 

والص  الذات  دلائل  في  التفكر  طريق  والنهي  والت ،  فات عن  الأمر  في  التكاليف  دلائل  في  فكر 

  كما ،  المحظورات ترك  ي ات و فعل الطاع   رارها فيقبل على فيعرف حكمها وأس ،  والوعد والوعيد 

عنى السابق إلا إذا  بالم   تعالى لله    ا ولا يكون المسلم ذاكر  ،  تعالى   ر في أسرار مخلوقات الله يتفك 

  ا فقيام الجوارح بالطاعات وإدبارها عن المعاصي هو أيض  ،  تنسيه ربه فالمعاصي  ،  له   ا كان مطيع  

الله   ا عملي    ا تطبيق   الآيات    وصفاته؛   بأسمائه   تعالى   لتوحيد  جاءت  والأحاديث    القرآنية لذلك 

،  يع أوقاته في جم   تعالى كر الله  ستفادة من ذ يساعد المسلم على الا   تربويٍ   بوية الشريفة بمنهجٍ الن 

ى ئا ئا ئە ):  ى قال تعال ،  والإنابة إليه   تعالى   ة الله وربطت هذا الذكر بطاع 

أنا : »يقول الله:  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  :  قال   ، ◙وعن أبي هريرة    ، [ ]البقرة (   ئە ئو ئو

 وإن ذكرني في ملأ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وأنا معه إذا ذكرني، عند ظن عبدي بي

تقربت إليه  اوإن تقرب إلي ذراعً ، اتقربت إليه ذراعً  اشبرً  وإن تقرب إلي  ، خير منهم ذكرته في ملأ

   . ( 2) «هرولةً  أتيتهوإن أتاني يمشي ، اباعً 
  

 

 .  (407/ 2)الترغيب والترهيب : ظرنا  (1)

 . (2675)مسلم و ، (7405 )البخاري  أخرجه  (2)
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 (1) وآثارهافي سياق التعليل  الله الحسنى وصفاتهبعض أسماء 

  إليهوجه  الت  و   ،اهاوالعمل بمقتض  ،فقه معناها و  ، وصفاته  -تعالى-  بأسماء الله  العلم   إن  

،  عليه  ل  وك  ه والت  ه وخوف  ء  اه ورجه ومحبت  وتقديس  ،  الباري  تعظيم    قينالمت  في قلوب    د  وج  ي    =بها 

  ، ولا في صفاته ،  المثل الأعلى الذي لا شريك له في ذاته  هو   -تعالى-   الله يصبح  ف،  إليه   والإنابة  

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ):  قال تعالى  ،في قلوبهم   مثل هذه المكانةلأحدٍ   لا تكونو

 .[ ]التوبة(   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

والعمل  أن    ؛ذلك  بالعلم  يزيد  الآي  .الإيمان  استقراء  خلال  يمكن  ومن  القرآنية  ات 

بأن  الا الح    ستنتاج  الله  العظ أسماء  وصفاته  دورٌ  سنى  لها  كل    ساسٌ أمى  المواضيع   في 

 اكثير    وذلك لأن  ،  يها المختلفةبمناح  وشريعة    والمجالات التي طرقها القرآن الكريم؛ عقيدة  

عليل؛ ولا يستغرب من  ا في سياق الت  وغالب    ، تعالى   للهأو صفةٍ   ختم باسمٍ ات كانت ت  من الآي 

ففي   .لوكربية والس  في العقيدة والت    الأسماء والصفات الإلهية لها أثرٌ عظيمٌ ذلك ما دامت  

ٱ ٻ ):  في قوله تعالى  لاق أو الط    اليتامى  عن مخالطة  ما ورد   : جتماعي مثالهالمجال الا 

ٿ ٿ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ڄ ڦ ڦ ڄ ):  وقوله ،  []البقرة(   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

   .[]البقرة   (ڄ ڃ ڃڄ 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ):  قوله تعالى  مثاله في  وفي المجال السياسي

چ ):  في قوله تعالى  مثاله؛  الاقتصاديوفي المجال    ،[]آل عمران   (ی ی ئج ئح ئم ئى

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

الت  ،  []البقرة(   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ الجانب  مثالهوفي  تعال  عليمي  قوله  :  ىفي 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ڭ ۇ ۇ ۆ )

السر في  .[]فاطر   (ې ې ې ى ى ليكشف  المسلم  تعلم  التي  الآيات    وغيرها من 

   .ختم الآيات بالتعليل بأسماء الله الحسنى
 

اللغةمع  (1) في  أثر  كلمة  الشيء:  نى  بقية  وأ ثور،  هو  آثار  الشيء،  والجمع  رسم  من  بقي  ما  ،  والأثر 

معنى كلمة أثر في    وأما  .الأعلاموالآثار  ،  اوأث ر في الشيء ترك فيه أثر  ،  لتأثير إبقاء الأثر في الشيءوا

فالَّصطلاح الشيء؛  من  الحاصل  وهو  النتيجة  معانٍ؛  ثلاثة  العلامة،  لها  بمعنى ،  أو  يأتي  قد  أو 

 . (1/9) التعريفات  معجم: انظر، الجزء
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  تعالى الحقيقة صفات لله    ؛ فهي في ها في الواقع معنى للنفس البشرية لهية ل جميع الأسماء الإ 

ي لا يتم إيمان  والذ ،  بأسمائه وصفاته هو من الأصناف المتضمنة لمفهوم التوحيد   ه وإن توحيد 

فإن المسلم يقبل على تلك الأسماء ليس بتردادها على لسانه فقط؛ بل بالفهم    لذلك ،  الفرد إلا به 

الإقبال   من  الغاية  والتدب ر؛ لاستنتاج  والصفات    وسأعرض   . عليها والفقه  الأسماء  تلك  بعض 

من أوجه تفسير القرآن الكريم    وجهٌ   فالتعليل   . بها تي جاء في سياقها التعليل والمتعلق  ال ،  وآثارها 

مق   وبه تتكشف مقاصد القرآن الكريم؛ التي  ،  في فهم آي القرآن الكريم   ا الذي به يزداد المسلم ع 

ع  الحسنى في عدة مواض   تعالى قد جاء التعليل بأسماء الله  ؛ و يسعى المسلم إلى تحقيقها في حياته 

ثٍ  د  كمٍ أو بيان ح  لكن غالبية آيات  ،  في آي الذكر الحكيم؛ سواءٌ في فواصل الآيات أو أثناء ذكر ح 

تمت بأسماء الله   لما تضمنته الآية التي وردت    ضمن تعليل ،  الحسنى   تعالى القرآن الكريم قد خ 

الحسنى وصفاته في  بعد توضيح معنى أسماء الله  فسرها كثيرٌ من العلماء كما سيتبي ن    فيها هكذا 

   . سياق التعليل في الآتي 
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 المقصود بالتعليل القرآني بأسماء الله وصفاته

ل ة أيا كانت  :  البيان هوموضوعه؛ ففي  الاصطلاح يختلف حسب    في  (1) التعليل بيان الع 

أو بأية    «لعل  »أو بواسطة  ،  أو بالجر،  صورة البيان؛ سواء كان التعليل بواسطة المفعول لأجله

بالعل ة على ،  تبيين علة الشيء»:  هو:  عند الأصوليينو   .(2)«وسيلةٍ أخرى ي ستدل فيه  ما  أو 

ى برهان  ،  المعلول ي ا  ا ويسم  م  وهذا قد يكون لأجل  ،  وكيفية استخراجها،  ويراد به بيان العلل ،  ل 

أصل،  القياس إلى  فرعٍ  رد   حكمه،  وهو  علة  في  ذلك ،  لمساواته  لغير  يكون  وعند  ،  وقد 

ى ، هو إظهار العلة في كل حكمٍ إعرابي أو بنائي: النحويين     .(3) «ببيةالس   ا أيض  ويسم 

الكريم  يأتي و القرآن  أو    في  الجملة  داخل  وظيفته  بها  يؤدي  التي  وبالوسائل  بكثرةٍ 

يها كما  ،  اسماكانت أم    ا التركيب؛ وبإحدى أدوات التعليل المعروفة؛ حرف   أو بغير أداةٍ تؤد 

ل في ذلك على السياق الذي حمل تلك العل ة؛ لتعيين الوسيلة؛  ،  التعليل بالجملةفي   والمعو 

كما يكون التعليل  ،  إن  ،  الكاف،  على ،  حتى،  عن،  في،  لعل  ،  م ن،  الفاء،  الباء،  كي،  اللام :  وهي

  هو ف  .(4) والتعليل بالجملة ،  بما يحتمل الحرفي ة والإسمي ة كإذ و،  سم؛ بالمفعول لهبالا   ا أيض  

 

مأخوذٌ من جذر الكلمة علل؛ وله عدة معانٍ منها ما يأتي بمعنى الشربة الثانية أو السقية :  تعليل لغةال  (1)

:  انظر  .وكذلك جني الثمرة مرة  بعد أخرى،  فيقال عللٌ بعد نهل لأن التعليل سقيٌ بعد سقي،  الثانية

ل ة  .، مادة: علل(6/365لسان العرب )  ل صاحبه عن وجهه،  المرض  :والع  ثٌ يشغ  د  أي  ،  أو ح 

غلا   غله الأول  اثاني    كأن تلك العلة  صارت ش  :  والع لٍّة   .( 42- 5/41انظر: الصحاح )  .منعه عن ش 

كل  معاني التكرار :  التعليل  فإن    ؛من ذلك  . (452)  موسوعة علوم اللغة العربيةانظر:    .سبب الشيء

أي ي قال لكل معتذرٍ ،  أو الانشغال بهذا الأمر أو العذر والسبب،  كالمرض،  والمعاودة،  والإعادة

 .  ومعتل أن عنده عل ة

 .  (16)البيان في روائع القران   (2)

:  مصدر صناعي من السبب »:  لغةببية في المعنى الس    .(189،  188)  المعجم المفصل في الصرف  (3)

ل به إلى غيره ل به إلى شيءٍ غيره،  وهو كل شيءٍ ي توص  ت وس  : والسبب في الاصطلاح  .أو كل شيء  ي 

زة  ببي ة في الاصطلاح  .العل ة المجو    . «أي تبيان السبب في كل حكمٍ في إعراب الكلمة ،  التعليل:  والس 

 . (279-278) المرجع نفسه: انظر

،  وقد اخترت حصره لتلك الأدوات الواردة في القرآن الكريم  .(11-5)التعليل في القرآن الكريم   (4)

: نظرا،  كأن(،  كما،  إلى،  ا)إذ  :  وهناك خلاف على غيرها كالحروف  . والتي سيأتي بيانها فقط هنا

 . (79، 78) أسلوب التعليل في اللغة العربية
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البيانية الأساليب  المواضيع ،  القرآنية  واحدٌ من  آياته وفي شتى  زاخرٌ في  له حضورٌ  والذي 

 . والمجالات 

  هو ورود التعليل مع اسم الله :  المقصود بأسماء الله الحسنى وصفاته في سياق التعليلو

فقد كان لهذا الاقتران بين أسلوب التعليل وأسماء   .أو صفته في سياق الآية وتعلقه به تعالى

لا بد من تتبعها    ور الأساس في شخصية المسلم آثارٌ الله الحسنى وصفاته التي تشكل المح 

   . ذلك لدورها في سلوك الفرد مع نفسه ومن ثم في مجتمعه ؛ وإبرازها
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 بعض أسماء الله الحسنى وصفاته في سياق التعليل وآثارهال نماذج

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ):  قوله تعالى في  

يطلب الله    []فاطر   (تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج

الس   المسلم  الأرضمن  في  الد    ، ير  والعبرةوأخذ  وجحد    رس  كفر  فيمن  العقوبة  إنزال  في 

هذه  و،  (حم خج خح خم سج)  وختمت بجملةٍ تعليليةٍ ،  رغم قوته وجبروته،  وفسد

لأن أفعاله ظهرت ولا يظهر الفعل  ،  بل يستتب له ما يريد  ، يعجزه شيء لا»ه  أن    : الصفة تعني

في   الاسم ورد هذا    د وق.  (1)«إلا من قادر غير عاجز كما لا يظهر إلا من حي عالم   ختياراا

بعث  كما ت ،  العزة والفخر بمعبوده ه الصفة تبعث في نفس المؤمن  هذ   . سبع مراتٍ القرآن الكريم  

من  ،  أحسن حال على تغيير الحال إلى    تعالى واليقين بقدرة الله  ،  فيه الهمة والإقدام والشجاعة 

 .  وتوبةٍ   إلى تفاؤلٍ   ومن يأسٍ ،  سعادةٍ إلى    ومن شقاءٍ ،  إلى غنى   ومن فقرٍ ،  إلى نصرٍ   هزيمةٍ 

على نفسه    بها من آمن بالله القوي القادر على كل شيء؛ هي قوةٌ وإن القوة التي يتمتع  

،  تعالى  ثم على أعداءه؛ لأنها تجعل المسلم في غاية القوة فلا يلتفت إلى ما سوى الله   أولا  

في طلب اللذات    اأما إذا صار مغلوب النفس غارق  ،  رجح الآخرة على مشتهيات النفس يو

ويلاحظ عبر التاريخ الإنساني الإسلامي  ،  ى الضعففهذه الروح في طريقها إل ،  الجسمانية 

بل بإيمانها الصادق بقوة الله  ،  تادٍ عأو    بسبب قوة سلاحٍ   اأن نصر الفئة المؤمنة لم يكن دائم  

تشعر    تعالىلله    ةالقوة والكبرياء والعزو  القدرة  فاتن صكما أ   .وعزته وأنه ينصر عباده  تعالى

بمعاني   والا االمسلم  الاتعلاءسلعزة  وهذا  القوة  هذه  يستمد  فهو  بر ؛  إيمانه  من  ه  ب ستعلاء 

بل إن المتدبر في الآية يظهر له أنه كان من الأولى بالأقوام والأمم  ،  فاتالمتصف بتلك الص

المجتمعات وإصلاح  الأرض  لإعمار  وشدتها  قوتها  توجه  والعناد ،  أن  التكذيب  بدل 

 .  ذلك أن بطشها لم ينفعها بل أرداها إلى الهاوية والسحق والمحق، للحق والتصدي

تعالى و  قوله  اسم    [ ]محمد (   ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم):  في 

،  بتأويل ذلك المذكور ،  [ 10:  ]محمد    (ئج ئح ):  تعالى   الإشارة منصرفٌ إلى مضمون قوله 

يتضمن وعيد  لأن  بالتدمير   ا ه  تدميرهم  ،  للمشركين  للم وفي  ما انتصارٌ  لقوا منهم من   ؤمنين على 

الله ،  الأضرار  دهم  توع  ما  أن  الله    مسبب به    تعالى   فأفيد  أن  وهو    تعالى على  آمنوا  الذين  نصير 

 

 .  (1/64)  الأسماء والصفات للبيهقي (1)
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ينصر    تعالى الله    أن  :  والمعنى   . لولي والناصر هنا ا ،  والمولى ،  المقصود من التعليل وما بعده تتميم 

وإذا كان لا ينصرهم  ،  وأشركوا ،  ر الذين كفروا به آمنوا ولا ينص الذين ينصرون دينه وهم الذين  

 .  ( 1) « لأنه لا يستطيع أحدٌ أن ينصرهم على الله   ا فلا يجدون نصير  

المعنىلا وخ ورسله »  :صة  بالله  آمنوا  الذين  أن  أخبر  تعالى  الله  إيمانهم  ،  أن  وصدقوا 

ويتول ى  ،  يتولا هم بولايته الخاصة ،  أنه ولي هم،  وت رْك كل ما ينافيه،  بالقيام بواجبات الإيمان

إلى نور ،  والإعراض،  والغفلة،  والمعاصي،  تربيتهم فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر

ر قلوبهم بما يقذف فيها  ،  والإقبال الكامل على ربهم ،  والإيمان والطاعة ،  واليقين،  العلم  ن و  وي 

والإيمان الوحي  نور  للي سرى ،  من  هم  ر  ي س  ال،  وي  المنافع،  ع سرىويجن بهم  لهم  ، ويجلب 

   .(2)«فهو يتول ى الصالحين، ويدفع عنهم المضار  

التعليل  و  الكافرين ثمرة هذا  المسلمين بعضهم لبعضٍ في  و ،  تقطع ولاية  إلى موالاة  تدفع 

بعض   بعضهم  على  والحرص  معنوي    ا المجتمعات  الأصعدة  كل  على  والاهتمام    ا بالإصلاح 

لجماعة المسلمين لغاية واحدة    ا أثره على الفرد بل إن فيه توحيد    وهذا الولاء لا يقتصر   . ا ومادي  

  فيكون   حتى تتعمق آصرة الأخوة الإيمانية دة فالأمة خاضعة بولاتها لمولى واحدٍ؛  وقيادة واح 

   . صلاح والإ الحياة والإقبال عليها بالإعمار  الدور العظيم في الدفع إلى    لذلك 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ):  قوله تعالى   الأمثلة ومن  

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ):  وقوله تعالى   ، [ ]البقرة (   ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

أن  ،  [ ]البقرة    (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ الأولى   يلاحظ  بالصفة    الآية  ی )ختمت 

وعن الإماتة  ،  فلي صرف في العالم العلوي والس  ماء والت  لأنه تقدم ذكر خلق الأرض والس    (ئج

؛ لهذا  الأشياء المحيط بجميع    ام   عن العلم الكامل الت  ذلك لا يصدر إلا    والإحياء وغيرها؛ وكل  

علمه    لأن    ؛ - لى تعا - ت على المبالغة في صفات الله  فة التي دل  نفسه بالص    تعالى فقد وصف الله  

ه وجليل ه ،  ق علمه بالجميع كلي ه وجزئيٍّه ا تعل  فلم  ،  لا تكثير فيه   واحدٌ  ه   ه معدوم ،  دقيق  ،  وموجود 

بسبب    ، عليل بهذه الصفة ذييل بالت  هنا جاء الت  ؛ ف ( 3) ناسب مقطع هذه الآية بالوصف بمبالغة العلم 

 .  امل والكامل ي والش  ة على العلم الواسع غير المنتهال  ة التي ذكرتها الآية والد  ل  تلك الع  

 

 . (89، 26/88) التحرير والتنوير  (1)

ن ة (2)  . (1/215) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والس 

 . (1/220)البحر المحيط  (3)
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الث  أم    :  لأنه سبق قوله»؛  (ژ ڑ ڑ)بصفات الجلالة    فقد ختمت  ؛انيةا الآية 

ما صدر من  ،  ا صدر من هذا المجعول خليفة  فلم  ،  [30: ]البقرة(   ٻ پ پ پ پ)

الملائكة قد نفوا العلم   أن    :ي أ،  (1) « فضيلة العلم تبي ن لهم وجه الحكمة في قوله وجعله خليفة  

أنفسهم   لله    (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)عن  أثبتوه  من    -تعالى-لكنهم  أوصافه  أكمل  على 

بالعلم وأردفوه بالحكمة؛ وهذا من حسن جوابهم حيث    تعالى وصفوا الله    ثم    ، المبالغة فيه

الله  قد   تنزيه  يديه  بين  بالجهل  ثم  ،  تعالىموا  الله    ثم  ،  اعترفوا  إلى  العلم    - تعالى-نسبوا 

فناسب تقديم الوصف بالعلم على ،  وناشئةٌ عنه  ، الحكمة هي من آثار العلم  إن    ثم  ،  والحكمة 

   .(2) الوصف بالحكمة

ومثل ذلك ذكر    . لت ما قبلها ل  ها ع  لأن    ؛ الحسنى مناسبة في موقعها   - تعالى - فكانت أسماء الله  

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )  : الآية   ن أن  بي    حيث    $   عود الإمام أبو الس    ا أيض  

ر علم الملائكة بما عل مهم الله    (ژ ڑ ڑ ص 
   . ( 3) « تعالى هي تعليلٌ لما سبق من ق 

له أثره في تسلق المسلم لمراتب العلم  ،  عليللك الختم بأسماء الله الحسنى وصفاته بالت  ذ 

 .  ا وازدهار   اوالارتقاء بها لتكون له النور في عطائه نحو مجتمعه تنظيم  

  . ( 4) « ه الحقيق بالحمد بأن   ر تعليلا  كر  »  (ڀڀ ڀ ): في قوله تعالى وهذا مثالٌ آخر 

د ذلك الإمام الكرماني في توضيحه   ؛  تعالى ة الإتيان بتلك الصفات لله  ل  فذكر ع  نفسها،  لآية  ل وأك 

فأعادها مع  ،  ولم يكن في الآية الأولى ذكر المنعم عليهم ، حمة هي الإنعام على المحتاج الر    بأن  

 .  ين حيم بالمؤمنين يوم الد  الر  ،  لهم يرزقهم   حمن العالمين الر    رب  :  فقال ،  ذكرهم 

الله   أسماء  عرض  خلال  من  الآية  أرادته  الذي  المعنى  ترسخ  كيف  سبق  مما  يتبي ن 

الحسنى بأسلوبٍ تعليليٍ لفت الأنظار إلى استنتاج تلك المعاني؛ فصفة عليم تثير في النفس  

ي لت بتلك   وصفة العليم الحكيم   .الصفةما هي مظاهر ذلك العلم الذي ساقته الآية التي ذ 

الملائكة لله بذاك الأسلوب قد أفصح عن سبب جهلهم هم   .وق صر علمهم،  التي ذكرتها 

 كشفت بنفس الأسلوب ا وصفات الرحمن الرحيم أيض  

 

 . (1/239)  مرجع نفسهال  (1)

 .  المرجع نفسه: ظران  (2)

 .  (1/85)إرشاد العقل السليم : ظران  (3)

  .  (1/23) جامع البيان في تفسير القرآن   (4)
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عليهم  ل  المتفض  المنعم  عباده؛  من  للحمد  الله  يرز ،  أحقية  لهم  الرحيم  ،  قهم الرحمن 

يبعث إلى تراحم المسلمين فيما بينهم  و ،  تعالى م للمولى  فيه تعظي   وذلك ،  بالمؤمنين يوم الدين 

 .  لما ينفع مجتمعاتهم 
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 الخاتمة

التفاسير فيها   ؛ وبعد   ،فمن خلال تتبع آيات تعليل أسماء الله الحسنى وصفاته وأقوال 

 :  تحليلها خلصت إلى النتائج الآتية ومن ثم  

،  فتوحات الإسلامية الظروف السياسية والفكرية التي سادت العصور الإسلامية بعد ال  -1

،  وتفرق المسلمين إلى جماعاتٍ وفرقٍ ،  وتسرب الأفكار الفلسفية من الأمم الأخرى 

دفعت العلماء في ذلك الوقت لمناقشة أسماء الله الحسنى وصفاته والخوض فيه بصورةٍ  

والأولى طرح هذه العقيدة بمفهومها النظري العملي الذي يؤثر في    . أبعدته عن غايته 

 .  حتى تتحقق أهدافها على الفرد والجماعة   سلوك الناس 

تعالى  -2 الله  بأسماء  بمقتض   العلم  والعمل  معناها  الله  وصفاته وفقه  إلى  والتوجه  اها 

ه ومحبته ورجاؤه وخوفه  وتقديس،  يوجد في قلوب المتقين تعظيم الباري،  بها  تعالى

هو المثل الأعلى الذي لا شريك له    تعالى   فيصبح الله،  إليه  والإنابة ،  والتوكل عليه

 .  تكون لأحدٍ مثل هذه المكانة في قلوبهم صفاته؛ فلاولا في ، في ذاته

ولن تتحقق إلا  ،  تظهر على صاحبها  آثار الايمان بأسماء الله الحسنى وصفاته لن  -3

ي ملى عليه من خلال أوامر الله تعالى في القرآن الكريم    ارباني    ا باتباع المسلم منهج  

   .ومن خلال التوجه النبوي لسلوك الفرد 

أسماء الله الحسنى وصفاته العظمى لها دورٌ أساسٌ في كل المواضيع والمجالات التي   -4

ات  من الآي   ا وذلك لأن كثير  ،  يها المختلفة وشريعة  بمناح ،  ة  طرقها القرآن الكريم؛ عقيد 

كانت تختم باسم أو صفة لله تعالى وغالبا في سياق التعليل؛ ولا يستغرب من ذلك ما  

 .  دامت الأسماء والصفات الإلهية لها أثرٌ عظيمٌ في العقيدة والتربية والسلوك 

ه في سياق الآية وتعلقه به له آثارٌ لا بد من  أو صفت  اقتران التعليل مع اسم الله تعالى -5

 .  تتبعها وإبرازها؛ لدورها في سمو  سلوك الفرد مع نفسه ومن ثم في مجتمعه 

وتدفع إلى موالاة المسلمين بعضهم  ،  وثمرة التعليل باسم المولى؛ تقطع ولاية الكافرين  -6

بعض   بعضهم  المجتمعات والحرص على  على كل    بالإصلاح والاهتمام   ا لبعضٍ في 

معنوي   واح   . ا ومادي    ا الأصعدة  وقيادة  واحدة  لغاية  المسلمين  لجماعة  توحيد  دة  وفيه 

فالأمة خاضعة بولاتها لمولى واحدٍ؛ حتى تتعمق آصرة الأخوة الإيمانية فيكون لذلك  

   . الدور العظيم في الدفع إلى الحياة والإقبال عليها بالإعمار والإصلاح 
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له أثره في تسلق المسلم لمراتب العلم والارتقاء بها لتكون  ،  م بالتعليل الختم باسم الله العلي  -7

وكذلك التعليل باسم   . ا ورقي   ا وازدهار   ا له النور في عطائه نحو مجتمعه لإصلاحها تنظيم  

 .  الرحمن والرحيم؛ يبعث إلى تراحم المسلمين فيما بينهم لما ينفع مجتمعاتهم 

عليم أسماء الله الحسنى وصفاته ضمن المناهج التربوية  راسة بإدراج ت توصي هذه الد    ؛ ا وأخير  

خاصة  ما وردت في سياقها التعليل الباعث على التفكير والفهم؛ لما لها  ،  في كل المراحل الدراسية 

لإرساء   والسعي  والعطاء  والتعاون  والعلم  والرحمة  الخير  معاني  كل  ترسيخ  في  الأثر  بالغ  من 

 .  لك لانطلاقه من العقيدة الضاربة في الجذور الإصلاح المجتمعي بكل جوانبه؛ ذ 
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